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سيذ.الحيئمحبر.

محاقانونمحاح!وأستاذ

دمشق.في

فيالدستوريةالممارسةملاحظةتشير

الدستوربينتعايشيحاليماإلىسورية

الدستوزيؤشس."الطوارئحالةو

لنظامص،ظاهرئآ،7391لعامالسورك!

مؤشساتمنفيهمابكلعادفي،قانونيئ

ولهذهوقضائيةوتنفيذيةتشريعية

سنفيصلاحئائهاالمؤشسات

وإعطاء،وتطبيمها،العاديةالقوانين

نأكما.حولهاالخلافحالفيالقرار

إجراءاتهالمؤلشساتهذهمنلكل

المحذدةواختصاصايهالمفصئلة

،الطوارئنظائمأماوالقانونبالدستور

6391،)1(عامآذارمنالثامنفيالمعلن

التنفيذيةالسلطةأمامالعنانئطلقفإئه

المجتمع.فيالسلطاتأوسعلممارسة

إلىالنقيجةفييؤذيأنئفكنماوهو

للدستورمليكاتعطيلص

بين،والتعايشالتوازيحالةتبدوقد

منالطوارئونظامجهةمنالدستور

تعارضتاتمتلوكأئهما،أخرىجهة

ومع.الدستوريةالمؤشساتعمليعرقل

تعارصتاالعيانلظاهريبدومافإنذلك،

قدالتباستا،أكثرعلاقةءعنينئمإئما

بينتناغقاالسوريالسياقفيتخمل

.الطوارئونظايمالدستور

الطوارئعلىالدستورأسبقية

حالةسوريةفيالدستوريالفقةناقش

الطوارئنظامبينبرزثالتيالتعايش

حالةوضعالكثيرونحاولإذوالدستور،

والقانون.الدستورإطارتحتالطوارئ

ي!!

نإمقولةالاتجاهلهذائؤلشس

منأداةكونهحيثمنالدستور،

للدولةسابقالقانونيئ،التنظيمأدوات

منكانفإذاومنطلفها("مننتمئها)فهو

بعضىأوالدستورتعطيلالضروري

تفرضهامعينةحالاتصفيأحكامه

الدستورآلتاتفإن،الطوارئظرو!

الحالةمنالانتقالتنظيمعلىقادرة

نأذلكينبعإليهاوالرجوعالعادية

الشروطتنظيمعلىالقدرةللدستور

والقدرة،الطوارئحالةلإعلانالشكلية

بمراقبةثشمحإجراءاقيوضععلى

توزيعوعلىبمتطقباته،التقئد

سلطاتممارشةأثذاءالصلاحيات

لت5جسرا%تححديدوعلى،رئلطواا

تلكتجمساذزحاليفيالمحاسب!ة

ماأخرء4،وبعبارةء.الصلاحئات

الدستور،وضعميئحالةإلأالطوارئ

القحانون،كنفمنمنبثقمةمؤشسةأو

ووضعتنظيمها،علىقادزوهو

عليها.الضوابط

الدستوربسصمؤالقو4يمكن،وعليه

والدستورالطوارئحالةعلىوأسبقئته

الطوارئإعلأنحصرعلىقادز

فقط.الاستثنائيةالضرورةبحالات

لا،"حقوقية"حالةعنتعئرفالطوارئ

إلىاستجسابةإلأهيوما.)2(واقعية

لاأئهايعنيماوهو،ضرورةحالة

نأك!مسابقذرها.إلأللعملترخص

مشروعيةعلىالرقابةسلطةللقضاء

التنفيذيةالسلطةعنالصادرةالأوامر

تشريعيمرسومبموجب"الطوارئلحالةالناظم"القانونبغرفماسوريةفيصتذزقدكان

عماوإنهائهاالطوارئحالةإعلانكيفيةالمرسوئمهذانطموقد.22/12/6291تاريخ31،رقم

سلطتهحدوذوبئن،العرفيبالحاكمممئنة،الطوارئصلاحئاتتمارسالتيالسلطةسفى

قيادةمجلسنآعلن6391،آذارمنالثامنفيسوريةفيالخكتمالبعثحزباستلاموفور

حالة"تعقنالتاليالنحوعلىالطوارئحالة2،الرقمتحتعسكرقيآمربموجب،الثورة

وحتى/86391/تاريخمنابتداءالسوريةالعربيةالجمهوريةأنحاءجميعفيالطوارئ

2431(.ص21/3/6391بتاريخ12رقمالسوريةالرسمية)الجريدةاخو"إشعار

اعئبيربل،6291لعام51المرسومإلىيستنذلم6391لعام2رقمالع!سكريالامرأنويلاخظ

سابقتشريعأفيعنمنبثقةصغير-جديدةلحالةمؤشستاذاتيمابحذ

دصتمق،فرعمحامينقابة)دمشقالعرفيةوالألحكامالطوارئنظام،الخانيالإلهعبد
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أئهااعتبارعلى،الطوارئحالةفي

11(للمراجعةقابلةإداريةقراراث

التيالفقثيةالحججبعضنتلككانت

قدالذي،الطوارئنظاتمئتقيأنحاولت

حظيرةفي،العقالمنفلتيكون

يدوضعلقكيدمحاولاتإئهاالقانون

بهدفالطوارى،حالةعلىالقانون

نأيمكنالتيالمطلقةالسلطاتضبط

عنها.تئجم

علىالطوارئنظاماستحواذ

الدستور

حالةتستمزأنمنيمنغلمذلكلكن

لعشراتسوريةفيمعلنةالطوارئ

بارقةأئةهناكتكونأندونمن،السنين

القريب.المستقبلفيرفعهافيأمل

سوريةفيالطوارئنظامأنومعرو!

أجهزةمجموعةلإننتماءالعنانأطلققد

فيالصلاحياتأوشغتمارسموازية

،السوريالمجتمغغزفوقدالمجتبم

الأجهزة،الموازيةالأجهزةهذهمن

الحياةفيإليهيشارماأو،الأمنية

عليهئطلقوما،""المخابراتباليومية

غرفثكما.ونؤابهالغزفي""الحاكم

طبيعةءذاموازيامحاكمنظامسورية

بها،عامةبرملحقةصنياباتصمعخاصبةص

وتدعم.العلياالدولةأمنكمحكمة

سجونءشبكةالطوارئأجهزة

إدارائهاتثبعولا،بهاومعتقلاتءمتصلة

ماوغالتاالقضائيةللمؤدش!مات

الطوارئسلطاتالأجهزةتلكتماريس

مساءلةضوابطبلأأو،مساءلةبلا

وقدالمجتثعلاطلاعومتاحةواضحة

نآإلىالطوارئبسلطاتالأمزيصل

الدولةمؤلش!ماتعملعلىتتعذى

القانونيالنظاموعلى،الرسمية

ويتجفىالدستورعنالناشىالرسمي

بقوانينالعملبايقافالتعذيهذا

وأ،محاسبةدونمنبخرقهاآومعيئة،

اعتبارغيرمنوأوامرقواعدبسن

دستورفيلأساسص

الآلئاثأو،القانونيينحجبئئفضلم

الدستور،فيعليهاالمنصوصنالإجرالية

من،الطوارئنظاممنالتقليصإلى

الظروفخلقإلىالوصولأجل

علىبل.بهاالعمللإيقافالاجتماعية

العربيةالدساتيرفيفالاتجاة:العكس

فيالتوسيعمنالمزيدشرعنةإلىذاهدث

اسمتحت،المطلقةالسلطاتممارسة

مصرفيحدثكما،"الإرهاب"مكافحة

)3(الدستورمن917المادةبإقرار

للمؤشساتاليوميةالتجربةوتشير

تزكثأئهاإلىسوريةفيالدستورية

الطوارئنظامقيلمنئمستخدمنفسنها

فبدل.وإدامتهاالطوارىحالةلشرعنة

،الطوارئاستخداتمالدستوزتضئبطأن

علىالطوارئسلطاثاستحوذث

وديمومتها.وجوذهالتشرعنالدستور

علىعصئةالطوارئحالةبقيثلقد

فلا:القانونسقفتحتالانضواء

ممارسةولا،الطوارئإعلانموجباث

الخضوععلىقادرة،الطوارئسلطات

محاسبة.لأية

السلطةبإمكانآنالتجربةنيئتوقد

تفنحهماعلىالركوقيالتنفيذية

حالةإعلانفيصلاحييمامنالدستوز

نظامإحلاليإلىللوصولالطوارئ

العضوقيتكوينهفيتذخلطوارئ

يتضفنهمابكلللدستور،كاملازدراغ

مهـ!لة-وإجراءاتصوضماناتمبادىمن

إلغائهأوبهالعملبوقفيشمحماوهو

مساءلةأددلنىمن

الدستورعلىالاستثناءاسبقيتما

هوالأصلإنيقالأنفبدك،وعليه

تبدواستثناء،الطوارئوإنالدستور،

الفقةغز!وقدمنقلبةالصورة

فلسفةعنالمنبثق،الأوروبيالدستوري

الألمانيالفقهفيوخصوصتاهوبز،)3(

ككتابات،الثانيةالعالميةالحربأثناء

متقذمةنظريةصياغاتص،شميتكارل

وغلبتهاالدستورعلىالطوارئلأسبقية

الفقهيالاتجاةهذاوتمئز)4(عليه

سئدصحاكمصوجودافتراضعلىبالتركيز

ص!ط+()ول!أص!عص!303الدولةفيمطلقص

الأسال!نوئعتبز،السلطاتبأوسعيتمئع

وجودهاوضمالقالدولةلنشوء

التيوالسلطةفإرادئه،واستمراريتها:

للقانونالمنشئتانهمابها،يتمتع

الكفيلوهو.العاديةوالحالةوالدستور

الحالاتفيبالدستورالعملباستمرار

تعليقعلىالقادزهوأئهكما،العادية

حالةفيللولوجبالقانونالعمل

ضرورئآذلكاعتبرإنالاستثناء

أمنيكونأندونمنالأفرادحرية!كل!تعذياتضغنثعرفيةأوامرإلغاءقزرالذي،السوريالدولةمجلسفيالإداريالقضاثيالاجتهاذطتغماهذا-1

،المحامونمجلةفيالمنشور92/4/7991تاريخ-ا284رقمالإداريالقضاءمحكمةقرازالمثالسبيلعلىانظزللخصرمعزضثيئوسلامئهاالبلاد

تاريخ2-897رقمالقراركذلكوانظزوالنظامالأمنيهذدجسيمصبخطرمتعفقايكنلمعرفيئتوقيفقرازأبطلالذي،9991لعام6و5العددان

نفسهاللأسبابعرفيئتوقيفقرازأبطلالذي،9991لعام8و7العددانالمحامونمجلةفيالمنشور،91/01/7991

7002)مارس(آذار26بتاريخمصرفيالجاريالاستفتاءبحسب-3

،ا+0،،)،3+هلأ؟ص!8،3)+حلأح834أ"!!8)(ء**353ط:ع-4ه!ح4!،اح!ا3!هكاه91،3ة8)نظزا-3

المثالسبيلعلىانظز-4

ح3ءا3،اح1،أول،!اها!،8،أ+ط7!15!ع،3لأه*48"،8م!حع833)0ط"عح،3!"ح30310ح3حك!،3!ة(5!ءحأ،احول،4ماول4هول:ءط+

ا!ىعص!3لا،5331أ؟حح5!ءء3!5002،33)4ء،حا،هة3،،ز،ولااح،لأعلأغ8،ءث!،ء؟3ول!34ءا04،،83)ةع4ح11"*،ك!4ع+ط3!ثحه"هولح3،

ص!3")3ح،غ8ا،حء814)ولفى8،37!حاه"اه4،ة4ولح(ع"زح3:3ص!كااز،2002ش!04).
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مستوىعلىالتمييز،يمكن،عليهوبناء

"الطوارئ"حالةبين،القانونيالتحليل

والدستوز،القانونعليهاينصنالتي

كنفمنمنبثقةحالةعنتعئروهي

التيالاستثناء""حالةوبينالدستور...

يشتفردقانونيةقبلماحاليماعنتعئر

فيهايكونأو،بالمجتمعالحاكئمفيها

.)!(الحاكمإرادةأماممستباخاالمجتمغ

تبقىوضغاإذن،الاستثناء،حالةتمتل

من،ساريةالإكراهيةالقانونقوةفيه

مضمون.أفيللقانونيكونأندون

محاولةكلأنالفقهيالاتجاةهذايرى

تحتصالاستثناءحالةوضعإلىتفدف

ذإ،بالفشلمحكومةالقمانونكنف

العملعنالمتوقصالقانونعلىيستحيل

السلطاتلضبطالملزمةالقوةلهتكونأن

الحاكم.يمارسهاالتيالاستثنائية

هيالاستثناءحالةفإن،أخرىبعبارة

القانون.حئزوجودهفييتجاوزوضغ

بالقانون،يحيطإطازاتشئىحالةإثها

العادية.الحالاتفيبهالعملويضئمن

بل،الفوضىالاستثناءحالةتعنيولا

الدولةبإدامةكفيلةالنظاممنحالةهي

إيقا!هوتعنيهماكا.عليهاوالمحافظة

بقاءمعنطاقا،الأضيتي،بالقانونالعمل

حالةإن.مضمونئيئالعائموالنظامالدولة

وهيإذن،إخضاغها،!مكنلاالاستثناء

عنتكشفإئها.التقنينعلىعصئة

.صورهبأوضحالأخيرالحاكبمقرار

إئهاحيثمن،للقانونسابقةوهي

ومابالوجود،للقانونيشمحماوحدها

الملزمة.بالقوةيمذه

حالةبزماميمسكقنفهوالحاكمأما

العملإيقا!يعلنالذيفهوالاستثناء.

عندالأخيرالقرارصاحمثوهو.بالقانون

كما.العاديةالحالاتفيبالقانونالعمل

الدستوريضنبصلىأنلب
نطامانماستخب

سلطات3استخوذت/رئلطواا

لتهـثيرعنالدستورعلىاثطيارئ

وديمومتها(وجودها

الأوضاعتحديدفيالقرارصاحبئأئه

حكمإلىالرجوغتستلزمالتيالعادية

تحديدفيالقرارصاح!ثوهو.القانون

تعليقتفرضالتيالاستثنائيةالأوضاع

ضابطولا.جزئئآأوكلئأ،بالقانونالعمل

ولا.الإرادةإلأالقرارلهذاأساسأو

عبثية.تكونقدالإرادةأنيخفى

للدستورالمعفقالتحليليكشفقد

الغلبةتحمقبصيغةجاءأئهالسوري

الحاكموسلطاتالاستثناءلحالةالمطلقة

الدستوريشئىأنفبدكالدستور.على

شرعية،ومبادئلحقوقيوأساستامنطلقا

قواعدجملةصإلىتصغيزهيجري

سيطرة"أداة"الحاكح!يشتخدمها

علىالانصياعلفرضسلطيما"تكتيكو

.)2(الجموع

الاستفنائية،وسلطاتهالحاكمعن

الدستورلنصوصالمتأئيةالملاحظةتبثن

بخضوعئقزنحيىعلىزكئثأحكامهاأن

التيالعلياالاستثنآءلمتطفباتالدستور

نأشأنهمنماوهوالحاكح!؟يحذدها

فيالأسمىبالدوريضطلغأنلهيثرك

الاستثلناءحالةبينالتنفلضبط

الدستور.يخكمهاالتيالعاديةوالأوضاع

تختلفقدالحاكمطبيعةفإنذلك،ومع

يتمتلفتارة:الحكممراحلبحسب

وتارة؟التنفيذيةالسلطةبرئيسالحاكئم

سلطةءجماعيةءمعفدة،بتركيبةيتمتل

-!

ومؤشساتمناصبشبكةمنتتا!لف

القرارأحاريةمنتهاهافيتضئمن

فيتنضويوق!دوقت.كلفيالأخير

من،معلنةغيزجهاثالسلطةتركيبة

أمنيةوأجهزؤنافذينأشخاص

فيالمساهمةفيشأئهلهكأ،وعسكرية

الإطارهذاوفيالأح!ير.القرارتحديد

نمنقدالسوريالدستورأنيلاخأ

الحزبمبد!علىالثامنةالمادةفي

نألافتاوبقي.والمجتمعللدولةالقائد

مصلاحتاتفييفصثللمالدستور

نأبالفكيدسمحالذيالأمز،الحزب

الدستورفيعليهاالمنصوصنقيادته

علىالماللقةلغقبتهشهرعنةعملثأتعني

يؤذيقدماوهو،الدستوريةالمؤشسات

لقدفغالية.كأمنالدستورإفرانجإلى

الواقعفيالقائد،،!الحزبمبدأوفر

تتلطىالذيالغطاء،السوريالدستوري

الاستثنائية.الأخيرالقرارسلطاثخلفه

السوريالدستورأنإلىيشاركما

لرئيسمطلقةشبيماسلطاتيعلىتصن

عبر،التشريعفيالتنفيذيةالسلطة

الدستوزبيسفيهماإصدازصلاحيته

كما111(.)المادة"التشريعيةالمراسيم"

علىالسوريالدستورفيالنحنيلاخظ

برئيسممئالةالتنفيذيةالسلطةرئاسة

ومجلسالعدلووزيرالجمهورية

وقد.(132)المادةالأعلىالقضاء

السلطةرئاسةغلبةأنالممارسةكشفت

التشريعيالمستوىعلىالتنفيذية

يضثمنبم!،وتتكاملتتراكبوالقضائي

المؤشس!اتفوقتكونأنلإرادتها

وجودهاوضابطالدستورعنالمنبثقة

يأتلم،أخرىبكلماتي.عملهاواستمرار

السلطةرئاسةمؤلسممةلئخدثالدستور

بفعل!صلاحئاتهاوليحذذ،التنفيذية

انظز.الاستثناء،حالةفيالمجتمغفيهايعيشالتيالعزلاءوالحياةالاستباحةشرطحول-1
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الحخةلهذهالنظريالإطارعنأنظز-3
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بسلطاتهالئقزجاءوإنما،تأسيسي

للدستور.سابقةوكأئهاالمطلقة

الشكليةالقراءةتكشفقدذلك،معو

جاءتأحكامهأنالسهوريللدستور

الممملطاتبينالتوازنبعضنلتحقق

رئيسواجدثذلكمن.الدستورية

المراسيتميغرضأنالتنفيذيةالسلطة

فيالقانونبقوةالصادرةالتشريعية

)المادةالشعبمجلسجلساتأولى

فيالمجلسهذاوصلاحية)1((،111

نأإلا111)3((.)المادةإقرارهاعدم

الدستورصياغةفيالمتأئيالتدقيق

تتراكبأحكافهأنإلىتنتميربمجمله

سلطاثغئزهلتثفذمريحبمجالصلتحتفط

ذلكمن.المطلقةالتنفينيةالسلطةرئيس

مجلسحلفيالجمهوريةرئيسسلطة

هذهوتمئل)1((.701)المادةال!شعب

حاولإذافيما،أمانصمانمالسلطة

منبعضتايحقؤأنالشعبمجلسن

ما:أخرىب!عبارة.المسلطاتبينالتوازن

نأيلبثلايد،فيالدستوزيعطيه

فيليؤنمد،الأخرىباليديأخدةه

رئيسلسلطاتالمطلقةالغلبةمحصنلته

التنفيذية.السلطة

اللجوءأنالعمليةالممارسةكشفتوقد

ينبعانلاإطارهفيوالعملالدستورإلى

فرصةيشكلانمابقذرلمبادئهاحترامصمن

خارجه.تقعصسلطةصلتركيبهتبعئتهلذكيد

عملتطبعكمالاطارهذافييخفىولا

التيالتآثيراثاليوميئالرسميةالمؤسسات

نطاقعنخارجةصجهاتصمنتتلفاها

تكريثسنلدستورذللعلىيساعد.عملها

الموسساتعملفيالحاكمإرادةلرجحان

الدولةمؤلش!ماتيضطزماوهو،الرسمية

رسميةغيرلتوجيهاتالأولويةإعطاءإلى

وقدالخاصةالحكمدوائرعنصادرة

شفهيئبشكلصالتوجيهاثهذهتصئدر

وقد.الدستوريةالمبادئمعومتعارض

ترخصهااستثناءاتءلاتتضمغن

لهايكونماوغالتاالقائمةالتشريعاث

بشكلء،تشريعأفيمنفغاليةأكثزوقغ

علىفورفيمفعولصلإنتاجقابلةيجحلها

المروردونلملدستورية،المؤشساتمسثوى

ولاالدستوريفرضهاالئيبالإجهواءات

دوائرفيالشفافيةغيابأنفيريب

الممكنغيرمنيجعلالأخيرالقرار

هذهنفاذطرقمقاربةيحاولأنللدارس

مستوىعلىالرسميةغيرالتوجيهات

اليوميةءالممارسة

جيبفيووضعهاالورضةطوىتهـثنعربالبرد.الحروفإنلممرةفيدرغامقالح

روخهارتعشت.تدغدغهالمطويةبالورقةأحس،فجأة.البيجاماسترة

أليفتانعينانمنتصفهافيبرزت.ورقةمجردتكنفلمأخ!رجها.وخاف

منيتفصندالعوقوكانالورقةدرغامأبعد.المتقدتيننضالعينيئتشبهان

فييطنمزعبئورنينويبتعديبتعد.الورقةعتيبتعدوراحنهض.جبينه

.وهوىالسطححافةإلىوصلأنإلىيبتعد.أذنيه

الفرنسيالادبدرست.8291عامدمشقمواليدمنوتوسالفهسعدديما

)فيوالسياسيالثقافيالمجالينفيعذةمقالاتلها.دصشقجامعةفي

الترجمة.مجالفيتعمل(.اللبنانيتينو"ألاخبار،!السفير؟جريدتي

.،!تفاصيلبعنوانقصصيةمجموعةلهاصدرت

8003-01/11الرداب04

فيالتدقيقف!!،الاحوالكلفي

الحاكئمئيهـئديهاالتيالتوجيهاتممارسة

فيالمخفيئالجانبذلكعنسيكشف

مباشرةالمرتبط،العامةالشؤونإدارة

أئهعلىيتصزفالذي،الحاكمبإرادة

فيوكأئهومنطلفها،السلطاتأصل

نأوبدكللدستور.استثناء:سابقةصحالة

أوضاعلإحلالفرصةالدستوزيشكل

ضماناتهافي،عاديةاجتماعية

ويكزشليشرعنجاءفإنه،القانونية

استثناءيرفطلقة.لسلطاتالحاكمممارسة

حالةفيالعيشنالمجتمغيختبركيف

المجتمعأفراذيتعاملكيفالاستثناء؟

الدستوزفيهايبدوأوضاعظلفي

لنتمرطامتداذاالدولةومؤسئساث

كانإذاملاذهمأينالاستثناء؟

كونهحيثمنإلآئشتخدملاالدستوز

ريبلاالاستثناء؟لسلطاتاستكمالأ

التساؤلاتهذهعلىالإجابةأنفي

التحليلقوقعةمنالخروبخيتطفب

الملاحظةفضاءإلىالممرف،القانوني

اليوميمةللممارساتالسوسيولوجيمة

عنتكشفأنالملاحظةهذهشأنفمن

خلآقةءلصذاجتماعييماممارساقي

إكماله.ومنعالاستثناءمشروع

دمشق
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